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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

نَحمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، ونَستَغفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََدِ الِلُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ،   ،إنَِّ الحمَدَ لِلِِ

يكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ  ومَنْ يُضْللِْ فلَ هَادِيَ لَه، وأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِاَّ الِلُ وَحْدَهُ لا شََِ

دًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ   .مُُمََّ

!  فَاتَّقُوا الِلَ ورَاقِبُوهُ، فالتَّقْوَى سَبَبٌ للِْخَيِر، والنَّجَاةِ مِنَ  :دُعْا بَمَّأَ ِّ : قال الشََّّ

قَوْا لَثََُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ﴿ مُْ آمَنُوا وَاته  . ﴾لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  خَيٌْ  وَلَوْ أَنَّه

؛ كانَتْ  شَائعَِة  اللِّسَان؛ هَلَكَ بَِِا الِإنْسَان! ورُبَّ  رُبَّ كَلمَِةٍ جَرَىَ بَِِا :الِله ادَبَعِ

مُ باِ: )صلى الله عليه وسلمقال  !كَارِثَة وُقُوعِ سَبَبًا في  جُلَ لَيَتَكَله ا بَأْسًا لاةِ  لكَلمَِ إنِه الره يََْوِي   ؛يَرَى بَِِ

ا سَ  عٍ عَنِ القَيِّم: )قال ابنُ  !(.في النهار ايفً رِ خَ  يَ عِ بْ بَِِ وكَمْ تَرَى مِنْ رَجُلٍ مُتَوَرِّ

الفَوَاحِشِ والظُّلْمِ، ولسَِانُهُ يَفْرِي في أَعرَاضِ الأحَيَاءِ والأمَوَاتِ، ولَا يُبَالِِ ما 

 (.  !يَقُولُ 

 ظُ فَ تَْ  ، كَمَ الكتَِابَةِ يَدَكَ عِندَ  ظْ فَ فاحْ ؛ داليَ   انُ سَ لِ  ط  الَ و، أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ القَلَمُو

يَوْمَ  ﴿: (، شاهِدَانِ على الإنسان! قال اليَدَ واللِّسَانَ فَإِنَّ ) ،الكلََِمكَ عند انَ سَ لِ 

يهِمُ اللهُ*  وَأَرْجُلُهُمْ بمََِ كَانُوا يَعْمَلُونَ يَمِْ أَيْدِ  وَ نَتُهُمْ سِ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْ    يَوْمَئِذٍ يُوَفِّ

                                          .﴾الَبُيُِ  هُوَ الَحقُّ  دِينهَُمُ الَحقه وَيَعْلَمُونَ أَنه اللهَ

  مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلِاه ﴿: تعالى! قال قَلَّ كَلََمُهُ إلاَّ فيِمَ يَعْنيِهِ  :نْ عَدَّ كَلامَهُ مِنْ عَمَلِهِومَ

 . ﴾عَتيِدٌ لَدَيْهِ رَقيِبٌ 
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ائعَِاتلا تَنطَْلِِ عَلَيْهِ ، فَطِنٌ عاقلٌوالُمؤْمِنُ  صَات،  الشه ، ولا يَبْنيِ على الظ نُونِ والتَّخَر 

سَالِ مَعَهَا، وأَمَرَ  اكُمْ قال صلى الله عليه وسلم: ) !بقَِتْلِهَا في مَهْدِهَا بَلْ نََىَ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم عَن الِاسْتِِْ إيِه

 . (فَإنه الظهنه أَكْذَبُ الَحدِيثِ  ؛وَالظهنه 

ا مِنْ أَسْبَابِ  ومِنْ آفَاتِ الشَّائِعَات: يْنأَنََّ بَبُ في تَسْوِيقِ الفِتْنَةِ في الدِّ : فَهِيَ السَّ

: على رَسُولِ الِلِ صلى الله عليه وسلم، وأَصْحَابهِِ الأحََادِيثِ المَكْذُوبَة، والأخَْبَارِ الموَْضُوعةِ 

الِحيِن  لَفِ الصَّ  . والتَّابعِِين، ومَنْ تَبعَِهُم مِنَ السَّ

  ؛ فقدصلى الله عليه وسلم الِلِ ولِ سُ رَ  هدِ في عَ  ونَ قُ افِ نَ الَُ  هُ لَ مَ عْ تَ سْ ، اِ يمٌ دِ قَ  وبٌ سلُ أُ ات: عَائِالشَّ رُشْنَو

، مِ سلََ طَّعْنِ في الإِ لْ ؛ لِ شُبُهَاتِِمِ  ، وتََرِيرِ شَهَوَاتِِمِيَنتَهِزُونَ كُلَّ فُرصَةٍ لبَِثِّ  واكان

ابَةِ (سَيّدِ الأنََام) مِ ونَبيِِّ الِإسلََ  ائعَِات، عَبَْْ بَوَّ    !الِإفْكِ  ادِثَةِ في حَ  كَمَ وَقَعَ  :الشه

مْ عَذَابٌ أَليِمٌ فِي ةُ يعَ الْفَاحِشَ تَشِ إنِه الهذِينَ يُُبُِّونَ أَنْ : ﴿تعالىقال  فِي الهذِينَ آمَنُوا لََُ

نْيَا وَالْْخِرَةِ    يعَ شِ تَ  نْ أَ  ةِ به مََ  دِ ره جَ لَُِ   ؛يدُ عِ ا الوَ ذَ هَ  ا كانَ ذَ إِ فَ ي: )دِ عْ قال السِّ ﴾. الدُّ

 (.!؟هلِ قْ ونَ  هِ ارِ هَ ظْ إِ  نْ مِ  :كَ لِ ذَ  نْ مِ  مُ ظَ عْ أَ   وَ  هُ مََ بِ  فَ يْ كَ فَ  ؛ةُ شَ احِ الفَ 

 اءَ جَ ا ذَ ولِ ! ةاعَ الِإشَ  ورُ  دَ تِ أْ ا يَ نَوهُ  ؛ ةُ ارَ الِإثَ  رُ ثُ كْ وتَ  ،ةُ ايَ عَ الدِّ  طُ شَ نْتَ  :نِتَالفِ تِاقَأوفي و

ونَ الشائِ  نْ لمَِ  ؛يدُ دِ الشَّ  يدُ عِ الوَ   :قال   ؛في صُفُوفِ المُسلمِِين ةِ فَ رجِ المُ اتِ عَ يَنشَُُّْ

الََْدِينَةِ لَنغُْرِيَنهكَ بِِمِْ   فِي الَرُْجِفُونَ قُلُوبِِمِْ مَرَضٌ وَ  لَئنِْ لََْ يَنتَْهِ الَنُافقُِونَ وَالهذِينَ فِي ﴿

 ﴾.ثُمه لا يُُاوِرُونَكَ فيِها إلِاه قَليِلًَ مَلْعُونيَِ أَيْنمََ ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتيِلًَ 

هَا :تَفَاعَلُ مَعَ الشَّائِعَاتِيَ النَّاسِ بَعضُلـمَّا كانَ و اءَ القُرآنُ جَ  ؛بتَِصْدِيْقِهَا ونَشَِّْ

رَهُم مِنْ ذلك هَهُ  ،ليُِحَذِّ    !، وعَدَمِ إلِْقَائِهِ على عَوَاهِنهِتَسْدِيدِ القَولِ م إلى ويُوَجِّ

ا الهذِينَ آمَنُوا اتهقُوا اللهَ: ﴿قال  َ     ﴾.ادً سَدِي ولُوا قَوْلاً قُ وَ  يا أَيَُّ
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بُهَات، وحِفْظُ  القَلبِ  حِفْظُ  النِّفَاقِ:ومِنَ الوِقَايَةِ مِنَ  هَوَاتِ والش  ضِ للِْشَّ مِنَ التَّعَر 

يَبْغُونَكُمُ  ﴿: -عن أَهلِ النِّفَاق-مِنْ سَمَعِ الأرََاجِيفِ والشائِعَات؛ قال الِلُ  الأذُُنِ 

مْ عُ ةَ وَفيِكُمْ سَمَه تْنَ الفِ  ون: )﴾ونَ لََُ ُ   مهُ مَ لََ كَ  عُ مَ سْ يَ  نْ مَ  مْ يكُ فِ وَ  أي. قال المُفَسِِّّ

قُونَ و م ه،يُصَدِّ لِأنَه في الَسُْلمِِيَ فَرِيقًا تَنْطَلِِ عليهم حِيَلُهُم، ؛ وفيِكُم مُطيِعُونَ لََُ

جُ الَسُلمِِيَ   ويَتَأَثهرُونَ  ،أَخبَارِهِمبعجَبُونَ الهذِينَ يُ  ، وضِعَافُ الإيمَن،وهؤُلَاءِ سُذه

 (.بِِمِ

 ب!  ذِ والكَ  في الإثمِ  ةٌ كَ ارَ شَ ا(: مُ نهَ مِ  قِ ق  حَ التَّ  بلَ )قَ  ةِعَائِالشَّ قلِفي نَ ةُكَارَشَوالَم

ثَ بكُِلِّ مَا سَمِعَ  :كَفَى باِلَرَْءِ كَذِبًا: )صلى الله عليه وسلمقال   .  (أَنْ يَُُدِّ

، مِ سلِ الَُ بِ  نِّ الظه  نُ سْ حُ  يَ وهِ : ةِ يَّ عِ الشََّّ  ةِ دَ اعِ إلى القَ  وعُ جُ الر   :ةعَائِالشَّ عِفْدَ ابِسبَأَ نْومِ

َ  وزُ  يَُ لََ ف  ؛ةاءَ البََ  هِ يفِ  صلَ الأَ  نَّ أَ و ضَ عَ  تَ لاَّ ، وإِ يهِ فِ   يسَ  لَ مَ بِ  هُ امُ اتِّّ  !  مِ ثْ لِْ لِ  مُ هِ تَّ المُ  رَّ

تَانً ؤْذُونَ وَالهذِينَ يُ : ﴿قال  ا  الَُؤْمِنيَِ وَالَُؤْمِنَاتِ بغَِيِْ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُِْ

اكَ وَسُوءَ الظَنِّ بمَِنْ ظَاهِرُهُ العَدَالَةُ؛ لِأنَه  يقولُ ابنُ عُثَيْمِين ﴾.امًَ مُبيِنً وَإثِْ  : )إيِه

 بنَِاءً على وَهْمٍ كَاذِبٍ لا حَقِيقةَ له!(.  ؛الِإنسَانَ قد يُسِِءُ الظَنه بشَِخْصٍ 

عليه   يَ نِ بْ تَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  (،النَّقْلِ والبََِْ ) ةِ حَّ صِ  نْ مِ  دُ ك  أَ التَّ  :ةِامَدَالنَّ نَمِ ةِلامَالسَّ ابِسبَأَ نْومِ

 يهِ وِ شْ وتَ  وتََزِيقِ مَُبََّةٍ، ،ةٍ سَ أُ  مِ دْ بًا في هَ بَ سَ  تْ انَ كَ  ةٍ عَ ائِ شَ   بَّ رُ فَ  ؛والأثََر( كمَ الحُ )

فَعَلْتُمْ ا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بجَِهَالَةٍ فَتُصْبحُِوا عَلَى مَا بَيهنُوفَتَ ﴿ :جل جلاله قال  !ةٍ عَ مْ سُ 

   .﴾دِمِيَ نَا

ا أَيُُبُِّ ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضً ﴿: قال  ؛ةيبَ في الغِ  الوقوعُ  الشائعات: اتِآفَ نْومِ

هذا  أي كمَ تكرهونَ قال ابنُ كثير: ) .﴾ا فَكَرِهْتُمُوهُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لْحمَ أَخِيهِ مَيْتً 
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عًا، فإنِه عُقُوبَتَهُ أَشَدُّ مِنْ هذا افاكرهو ؛اطبعً  لََها عَرَجَ بِِ رَبِِّ  ): صلى الله عليه وسلمقال (. ذَاكَ شََْ

،  ٍمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاس فقلتُ:  ،(يََْمُشُونَ وُجُوهَهُم وصُدُورَهُم  ،مَرَرْتُ بقَِوْمٍ لََُ

يلُ ) ومَ النهاسِ هؤُلاءِ الهذِينَ )قال:  ،( ؟مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبِْ ويَقَعُونَ في  ،يَأْكُلُونَ لُحُ

  .!(أَعْرَاضِهِم

وَيْلٌ  ﴿ ال تعالى:ق ؛عليهم ، والافتِاءُ الَسلمي بيَ  التحريشُ  الشائعات: اتِآفَ نْومِ

زَةٍ لَزََُةٍ    اسَ النَّ يبُ عِ ي يَ ذِ الَّ  وَ : هُ زُ مَه والََ  ؛ز ـمَّ لَ  ازٍ هََّ  لِّ كُ لِ  دٌ يْ دِ شَ  يدٌ عِ وَ  يْ أَ  :﴾لكُِلِّ هَُُ

ا ):  قال ابنُ عبَّاسٍ  .هولِ قَ بِ  مهُ يبُ عِ ي يَ ذِ الَّ   وَ : هُ زُ لمَه واله  ،هلِ عْ فِ بِ  ونَ  ؤُ هُمُ الَشَه

قُونَ بَيَ الأحَِبهةِ  يْنِ؛  (.باِلنهمِيمَةِ، الَُفَرِّ بَانِ )فقال:  ومَرَّ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم بِقَبَْْ مََُ لَيُعَذه ا ...  إنَِّه أَمه

ا ا الْخَرُ  ،فَكَانَ لا يَسْتَتُِِ مِنْ البَوْلِ  :أَحَدُهَُُ    (.فَكَانَ يَمْشِِ باِلنهمِيمَة  :وأَمه

 !(.ةفي سنَ  الساحرُ  دُ سِ فْ ما لا يُ  ،في ساعةٍ  النهمَمُ  دُ سِ فْ يُ )أبي كثير:  قال يحيى بنُ 

حِيم أَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَاسْتَغْفِرُ الِلَ لِِْ وَلَكُمْ مِنْ  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ  

 الُخطْبَةُ الثَّانِيَةُ

كرُ لَهُ عَلَى تَوفيِقِهِ وامتنِاَنهِ، وأَشهَدُ أَلاَّ إلَِهَ إلِاَّ الِل، وأَنَّ   الحمَدُ لِلِ على إحِْسَانهِ، والش 

دًا عَبدُهُ ورَسُولُه، وآلهِِ   . وَأَصْحَابهِ وأَتبَاعِه مُُمََّ

فيِمَ يُنقَلُ مِنَ الأخَبَارِ  التهثَبُّتُ  الشائعات:مِن  ةِ ايَ قَ وِ أَسبَابِ ال : فَمِنْ أَمَّا بَعْدُ

عِ مِنَ الفَضَائِلِ  ال، أو فيِمَ يُنسَبُ إلى الشََّّ والأحَوَال، أو فيِمَ يُتَدَاوَلُ في رَسَائِلِ الجوََّ

ا الهذِينَ آَمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبَيهنُوايَا ﴿ !والأعَمَل َ  . ﴾أَيَُّ

،  لِأهَْلِهِ  وتَرْكُ الأمَرِ ، مٍ لْ  عِ لََ بِ  فيِهَا عَدَمُ الَخوضِ ات: عَائِالنَّجَاةِ مِنَ الشَّطُرُقِ ومِنْ 

هَ   التَّثَب تُ و أَمْنِ النهاسِ )ـما يَتَعَلَّقُ بِ خُصُوصًا ا وإذَِاعَتهَِا، في الأخَبَار قَبْلَ نَشَِّْ
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وهُ وْ نِ أَوِ الخَ مْ وَإذَِا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَ : ﴿تعالىقال  (؛وخَوفهِِم فِ أَذَاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّ

سُولِ وإلََِ أُولِِ الْأمَْرِ مِنهُْمْ لَعَلمَِهُ الهذِينَ   ﴾. يَسْتَنبْطُِونَهُ مِنهُْمْ إلََِ الره

، ينُ تِ المَ  عُ رْ ، والدِّ ينُ صِ الحَ  نُ صْ الحِ  وَ هُ فَ  ، اللهِلَى عَ  لُ كُّ وَ الته  :اتِعَالشائِ نَمِ ةِايَقَالوِ نَومِ

ليَِن، فَإنَِّ  و مُوَاجَهَةِ المُرجِفِينَ  في االَُ المخَُذِّ لا ، وةِ يَّ فسِ النَّ  ربِ الحَ بِ  بَالُونَ يُ لا : ؤمِنيَِ حَقًّ

ُ ؛ لِأَ الِإعلََمِيَّةِ  شائعاتُ ال مُ هُ ز  تَُّ    مْ نََّ
ِ ، وعلى رَ ونَ قُ اثِ وَ  الِلِبِ الهذِينَ قَالَ  ﴿  !ونَ لُ كَّ وَ تَ م يَ بِِّ

مُ النهاسُ إنِه النهاسَ قَدْ جَََعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِمََنًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنعِْمَ   لََُ

. قال ابنُ كَثيِر: ﴾وَفَضْلٍ لََْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ  فَانْقَلَبُوا بنِعِْمَةٍ مِنَ اللهِ* الْوَكيِلُ 

فُوْ ) دَهُمُ النهاسُ وخَوه ثُوا لذَِلكَِ تَوَعه لُوا على اللهِ !هُمْ بكَِثْرَةِ الأعَْدَاءِ، فَمََ اكْتََِ ؛ بَلْ تَوَكه

هُمكَفَاهُمْ ما ف   . (ورَده عَنهُم بَأْسَ مَنْ أَرَادَ كَيدَهُم ،أَهَُه

 ******* 

كيِْن.  اللههُمه *  كَ والمشَُِّْ ْ  أَعِزَّ الِإسْلَمَ والمُسْلمِِيَن، وأَذِلَّ الشَِّّ

سْ كَرْبَ المَكْرُوْبيِن.   اللههُمه  * ، وَنَفِّ جْ هَمَّ المَهْمُوْمِيْنَ  فَرِّ

تَناَ وَوُلَاةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفِّقْ  اللههُمه  * حْ أَئِمَّ
وَلَِِّ أَمْرِنَا ووَلَِِّ )آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِ

ب  وتَرْضََ، وخُذْ بنِاَصِيَتهِِمَ للِْبِِّْ والتَّقْوَى.   (عَهْدِهِ 
 لما تُِ

إنِه اللهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ : ﴿عِبَادَ الله* 

رُونَ وَالَنُْْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلهكُمْ   ﴾.تَذَكه

وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا  يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ* 

 ﴾. تَصْنعَُونَ 

 
 إعداد: قناة الخطب الوجيزة

https://t.me/alkhutab 
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